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وحش جيلا والقطة وقنديل البحر

الكـاتب : ياسر حارب
تاريخ الخبر: 2016-06-22

فــي عــام 1799 اجتمعــت مجموعــة مــن العلمــاء فــي بريطانيــا، وأسســت «المعهــد الملكــي»
بهـــدف نشـــر المعرفـــة، وتبســـيط فهـــم الاختراعـــات العلميـــة، عـــن طريـــق تقـــديم الـــدروس
والمحاضرات العلمية والفلسفية، التي تشرح تطبيقات العلوم في حياة الناس اليومية. كان
رُعـــاة المعهـــد هـــم مجموعـــة مـــن «المُحســـنين»، الذيـــن آمنـــوا برســـالته، فتبنـــوا عُلمـــاءه
بــدراساتهم وأبحــاثهم، وأغــدقوا علــى المعهــد أمــوالاً طائلــة، فخرجــت منــه اختراعــات كثيــرة،
ـــــد الكهربـــــائي، واكتُشِفَـــــت فيـــــه عناصـــــر كيميائيـــــة كالبوتاســـــيوم والصوديـــــوم كالمولّ
والماغنيســيوم والكالســيوم. وكــان مــن نجــوم ذلــك المعهــد مايكــل فــارادي، الفيزيــائي

الشهير الذي يُعزى له تطوير الكهرباء، وجعلها اختراعاً مفيداً للبشرية.

وكان أعضاء المعهد الملكي من كبار علماء بريطانيا، فاز 15 عالماً منهم بجائزة «نوبل» في
مختلف حقول العلوم، ومن أشهر أنشطته محاضرات «الكريسماس»، التي أسسها فارادي
عـام 1925، واسـتمرت حتـى اليـوم ـــ تـوقفت فقـط أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ـــ حيـث يتحـدث
فيهــا كــل عــام أحــد العلمــاء عــن نظريــات واختراعــات علميــة تهــم البشريــة. واليــوم، مــازال
المعهـد الملكـي المـدعوم مـن رجـال الأعمـال المُحسـنين يقـدم مئـات المحـاضرات والأنشطـة

العلمية، للمدارس وللمجتمع بشكل عام.
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وعنـدما كـان تومـاس أديسـون ونيكـولاس تيسلا يُجريـان تجاربهمـا علـى المصـباح الكهربـائي،
تبنّاهما الملياردير الأميركي J.P. Morgan ودعمهما مالياً وسياسياً، حتى إن أول بيت أُضيء
بالمصابيــح الكهربائيــة كــان بيتــه هــو، وبعــد ســنوات مــن التمويــل، انتشــرت محطــات الكهربــاء

والمصابيح الكهربائية في معظم المدن الأميركية.

وقبـــل أعـــوام عـــدة، ظهـــرت مؤســـسة فـــي الولايـــات المتحـــدة تُســـمى «تحـــالف العلـــوم
والإحسان»، تقوم عليها مجموعة من العلماء ورجال الأعمال، وهدفها هو توفير أكثر من
مليـار دولار سـنوياً للأبحـاث العلميـة التطبيقيـة، التـي سـتعود بـالنفع علـى البشريـة بحـال مـن
الأحــوال. ظهــرت هــذه المؤســسة بســبب تراجــع الصــرف الحكــومي علــى المختــبرات ومراكــز

الأبحاث العلمية.

هنــاك نمــاذج كثيــرة فــي التــاريخ لتبنّــي رجــال الأعمــال للبــاحثين والعلمــاء، حتــى فــي تاريخنــا
الإسلامــي، كــان أصــحاب البســاتين والمحــال «يُوقفونهــا» ــــ أي يُخصّــصون دخلهــا ــــ لــدعم
المُعلميـن والمـدارس طـوال العـام. لكـن لمـاذا ننتظـر دائمـاً فـي بلـداننا أن تتكفـل الدولـة بكـل
شـــيء؟! ولمـــاذا لا نـــرى مـــن رجـــال الأعمـــال، إلا فئـــة قليلـــة مشكـــورة، مَـــن يتبنّـــى العلمـــاء

والباحثين، ويوفر لهم الدعم المالي، والبيئة المناسبة؟

يوجد مقطع فيديو على موقع مؤسسة تحالف العلوم والإحسان، يسألون فيه المُشاهِد
عــن العلاقــة بيــن وحــش جيلا، (وهــو نــوع مــن الســحالي السامــة)، والقطــة وقنــديل البحــر
المُضيء، والإجابة هي «العِلْم». فبالعلم، استطاع الإنسان أن يستخرج من سُمِّ وحش جيلا
دواءً لمرضـى السُـكّري، وبـالعلم اسـتخرج مـن قنـديل البحـر المُضـيء بروتينـاً لمحاربـة أمـراض
ــالعلم درس العلمــاء دمــاغ القطــة، وطــوروا برامــج الســرطان والزهــايمر وأمــراض القلــب، وب
كمـبيوتر لمساعـدة الأطفـال المصـابين بمـرض «كاتـاراكت» أو عتامـة العيـن، حتـى يـروا بطريقـة

أفضل.. وبالعلم فقط تتغير أوضاع الشعوب، وتتحول إلى أُمَمٍ عظيمة.
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